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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـة تعيـش في تركيـا الآن، مـا لم تكـن بدايـة حيـاة شـام سـهلة. تتـذكر والـدتها كـوثر محمد، وهـي لاجئـة سور
حدث لها، حيث قالت: “كنت في غرفة الولادة، وكنت أتألم وأنا مستلقية على سرير المستشفى لكن
القــابلات لم يساعــدنني. وكــن يتســائلن قــائلات: ‘هــل تهــربين مــن الحــرب وتمــارسين الجنــس؟’. لقــد

نعتوني بصفات سيئة لا أود تكرارها وتركوني بمفردي.

أضافت كوثر قائلة: “لقد كنت أتوسل إلى عاملة النظافة لمساعدتي ومناداة الطبيب. وعندما عادت
ومعها الطبيب كان طفلي قد ولد بالفعل”. هكذا جاءت شام إلى العالم، بعيدا عن حلب، مسقط
رأس والديها وإخوتها الثلاثة. وقد أخبرت والدتها موقع “ميدل إيست آي” أن شام ولدت في سنة

يا.  في إسطنبول، بعد سنتين من فرار عائلتها من سور

يــة، دمشــق، الــتي يطلــق عليهــا شــام باللغــة العربيــة أطلقــت كــوثر علــى ابنتهــا اســم العاصــمة السور
يارتهــا مطلقــا. ووفقــا يــون الذيــن ولــدوا في تركيــا مــن ز والتركيــة، وهــي مدينــة ربمــا لــن يتمكــن السور
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لبعض الإحصاءات الرسمية، تعتبر شام واحدة من بين . طفل ولدوا لأبوين سوريين في
تركيا بين شهر نيسان/أبريل  وتشرين الثاني/نوفمبر . ويساوي هذا العدد إجمالي عدد

سكان مدينة فلورنسا الإيطالية.

القليل من جوازات السفر والكثير من الأخبار الزائفة

شأنها شأن الغالبية العظمى من الأطفال السوريين في تركيا، ولدت شام دون جنسية. وقد حصلت
. هــي وأسرتهــا علــى الجنســية التركيــة منــذ ســنة ونصــف، لكــن حــالتهم تعتــبر اســتثناء. فمــن بين
مليـون سـوري في تركيـا، تحصـل  ألفـا فقـط علـى الجنسـية، أي أقـل مـن  بالمائـة، خلال السـنوات

السبع الأخيرة.

ير الداخلية التركي: “إذا قررت الدولة منح الجنسية قال سليمان صويلو وز
لجميع هؤلاء الأطفال السوريين، فعند عودتهم إلى بلادهم غدا حاملين
معهم تجاربهم التي مروا بها هنا وجواز سفرهم التركي،  يمكنهم الحديث

حينها عن معنى الأخوة بالنسبة لهذا البلد”.

يـره الأخـير “الخـاص عـن السـوريين في تركيـا” أن كـد معهـد “أومبودسـمان” الـتركي في تقر مـن جـانبه، أ
وجــود أطفــال مثــل شــام في تركيــا يمكــن اعتبــاره علامــة علــى رغبــة الســوريين في البقــاء هنــاك بشكــل
ير، الذي حذر من سياسات الاندماج التي يمكن أن تزيد من “خطر” بقاء السوريين دائم”. وذكر التقر
في البلاد، مــن أنــه “إذا لم يكــن المجتمعين الســوري والــتركي مســتعدان بشكــل مناســب لإمكانيــة بقــاء

السوريين في تركيا بشكل دائم، فقد يؤدي هذا الوضع إلى ظهور العديد من المشاكل الخطيرة”.

 ولدت شام، التي تبلغ أربع سنوات الآن، في تركيا بعد بضع أشهر من وصول عائلتها إلى البلاد.



ير المعهد التركي أنه “في حال أصبح من الصعب تفادي العيش مع مجموعة سكانية تبلغ أضاف تقر
نسبتها  بالمائة من سكان البلاد، ستكون تكاليف تأجيل سياسات الإدماج لتجنب حث السوريين
ير الداخلية على البقاء، أعلى”. وخلال خطاب له أمام البرلمان في  تشرين الثاني/نوفمبر، تطرق وز

التركي، سليمان صويلو، إلى أهمية احتضان أطفال مثل شام.

في هذا الصدد، قال صويلو: “إذا قررت الدولة منح الجنسية لجميع هؤلاء الأطفال السوريين، فعند
عودتهم إلى بلادهم غدا حاملين معهم تجاربهم التي مروا بها هنا وجواز سفرهم التركي، الذي يحمل
رمز النجمة والهلال، يمكنهم الحديث حينها عن معنى الأخوة بالنسبة لهذا البلد”. لكن، في الوقت
الحــالي، ليســت هنــاك أي محاولــة مــن جــانب الحكومــة التركيــة لمنــح الجنســية للأطفــال الســوريين

المولودين في تركيا على نطاق واسع.

قصص مخيفة

مــع ذلــك، لم توقــف هــذه التصريحــات ســيل الأخبــار الزائفــة حــول هــذا الموضــوع، خاصــة عــبر وسائــل
التواصل الاجتماعي. فقد زعمت تغريدة على موقع تويتر، نُشرت في شهر أيلول/ سبتمبر، أنه خلال
الأشهر الستة الماضية وُلد  ألف طفل سوري في تركيا. وأضافت التغريدة أنه “يجب على الأتراك
كثر من أن يفيقوا من سباتهم”. وقد حظيت هذه التغريدة بإعجاب الآلاف وتمت إعادة مشاركتها أ

. مرة.

لا تعد تركيا من البلدان التي تطبق قانون حق المواطنة بالولادة، الذي يقضي
بمنح الجنسية بصفة تلقائية للأطفال الذين وُلدوا على أراضيها.

في المقابل، تشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل الولادات في السنة يتراوح بين  و ألف طفل، أي
أقل من ربع العدد الذي أشارت إليه هذه التغريدة المثيرة للذعر. ووفقا لتيت، وهي منظمة تقوم
بتدقيق الحقائق في تركيا وتهدف لمنع انتشار المعلومات الكاذبة على الإنترنت، تمت مشاركة منشور
كثر من أربعة آلاف مرة على موقع فيسبوك. علاوة على ذلك، انتشر خبر كاذب آخر إخباري مزيف أ
علـى نطـاق واسـع لدرجـة أن السـلطات في مدينـة هاتـاي الحدوديـة التركيـة اضطـرت إلى إصـدار بيـان

رسمي يدحض الإشاعة القائلة إن الأطفال السوريين المولودين في تركيا قد أصبحوا مواطنين أتراك.

لماذا يعد هؤلاء الأطفال عديمو الجنسية؟

لا تعد تركيا من البلدان التي تطبق قانون حق المواطنة بالولادة، الذي يقضي بمنح الجنسية بصفة
تلقائيـة للأطفـال الذيـن وُلـدوا علـى أراضيهـا. عوضـا عـن ذلـك، يُمنـح حـق المواطنـة عمومـا بنـاء علـى
الجنســية الــتي يحملهــا الوالــدين، والــذي يُعــرف بحــق الــدم. وينــص القــانون الــتركي علــى أن “الطفــل
المولـود في تركيـا، الـذي لم يتحصـل علـى الجنسـية مـن والـده أو والـدته الأجنبيـة، يتحصـل تلقائيـا علـى

الجنسية التركية إثر ولادته”.



في الأثنــاء، يشــار للاجئين الســوريين في تركيــا علــى أنهــم “أجــانب خــاضعين للحمايــة المؤقتــة”. بعبــارة
ــان أن هــؤلاء أخــرى، هــم لا يُعتــبرون لاجئين بشكــل رســمي. ويؤكــد السياســيون في كثــير مــن الأحي
الســوريين لا يملكــون صــفة رســمية في البلاد، وهــم عبــارة عــن “ضيــوف”. مــن هــذا المنطلــق، يعتــبر
الأطفـال المولـودين في تركيـا لأبـوين سـوريين مـواطنين سـوريين، كمـا تؤكـد بطاقـات الهويـة الـتي تقـوم

السلطات التركية بإصدارها على ذلك.

يــة ليســت علــى علــم بوجــود مــواطنين لهــا حــديثي الــولادة، لكــن هنــاك مشكلــة، إذ أن الدولــة السور
يــة لطفــل يُــدعى ملهــم وُلــد في مدينــة لأســباب عديــدة. وقــد كشفــت رغــد حذيفــة، وهــي أم سور
إســطنبول ســنة ، لموقــع “ميــدل إيســت آي” قائلــة: “أنــا أبــذل مــا في وســعي حــتى لا أشرُك
القنصلية السورية في هذا الأمر”، مضيفة أن زوجها هو عضو في المعارضة كان قد فقد شقيقيه في

ظل ظروف فظيعة في السجون التابعة للنظام.

 رغد حذيفة وابنها ملهم.

كشفت أم أمير، وهي أم لأربعة أطفال طلبت عدم الكشف عن هويتها، لموقع “ميدل إيست آي”
ية لا زالت تحتفظ به في كيس بلاستيكي. وتوحي عن كتيب صغير رسمي صادر عن السلطات السور
الطريقة التي تتعامل بها أم أمير مع هذا الكتيب بأنه وثيقة ذات أهمية بالغة. وتحتوي هذه الوثيقة



يا. الهامة على كل ما يتعلق بهويتها هي وزوجها وأولادها الثلاثة الذين أنجبتهم في سور

لكن أصغر أطفالها، وهو أمير الذي يبلغ من العمر أربع سنوات، والذي ولد في تركيا بعد شهرين فقط
يا، ليس مدرجا في ذلك الكتيب. في هذا الشأن، صرحت أم أمير أن “القنصلية من فرارهم من سور
تطلــب منــا مبــالغ ماليــة طائلــة لا يمكننــا توفيرهــا”. وفي ذات الــوقت، ســحبت أم أمــير وثيقــة أخــرى

أصدرتها السلطات التركية، من نفس الكيس البلاستيكي، والتي كانت تحمل صورة ابنها أمير.

إبـّـان وصــولهم إلى الأراضي التركيــة، وقــع تســجيل كافــة أفــراد العائلــة، وذلــك مــن خلال منــح أم أمــير
وزوجهــا وأطفالهــا الثلاثــة “رقمــا عائليــا”. وتســتخدم أرقــام الهويــة هــذه في جميــع بطاقــات الهويــة
يـة الصـادرة في تركيـا. ويحمـل جميـع أفـراد العائلـة أرقـام هويـة متطابقـة، غـير أن الابـن الأصـغر السور
يحمـل رقمـا عائليـا مختلفـا. وقـد أعربـت والـدته عـن قلقهـا إزاء هـذه المسـألة، حيـث قـالت: “أردنـا أن

نصحح هذا الأمر، لكن السلطات التركية طلبت منا وثائق لا نملكها”.

تتفق أمهات كل من ملهم وأمير وشام على أنه رغم مواجهتهن في أغلب
الأحيان لمشاكل عديدة عند محاولة فهم البيروقراطية التركية المعقدة والمتغيرة، 
إلا أنه بمجرد أن تم تسجيل أطفالهن في النظام صاروا يتلقون معاملة جيدة.

واجهت والدة ملهم مشكلة مماثلة، إذ أرادت تسجيل اسم ابنها في الشهادة العائلية الصادرة عن
الســلطات التركيــة وتقــدمت إلى الســلطات المختصــة بطلــب في هــذا الغــرض، غــير أنــه قوبــل بــالرفض

بحجة أنها لا تحمل الجنسية التركية، علما وأنها عقدت قرانها في تركيا.

العقبات التي تواجههم في المدرسة

تتفق أمهات كل من ملهم وأمير وشام على أنه رغم مواجهتهن في أغلب الأحيان لمشاكل عديدة عند
كثر من . مليون لاجئ سوري محاولة فهم البيروقراطية التركية المعقدة والمتغيرة والمصممة لإدارة أ
في البلاد، إلا أنه بمجرد أن تم تسجيل أطفالهن في النظام صاروا يتلقون معاملة جيدة. فقد كانت
الخدمات الصحية للأطفال مجانية، كما تتم متابعة برنامج التلقيح عن كثب. لكن أمهات الأطفال
يا كانت لديهن مخاوف أخرى، ألا وهي كيف سيتمكن أطفالهن من الاندماج داخل المولودين في سور

المجتمع التركي؟

ية، لكن ينبغي على الطفل الذي بلغ سن تجدر الإشارة إلى أن مرحلة ما قبل المدرسة ليست إجبار
السادسة الدخول إلى المدرسة، وهي مرحلة إلزامية تمتد على  سنة، علما وأن الجنسية لا تأخذ
فيهــا بعين الاعتبــار. فحــتى الأطفــال الذيــن ليــس لــديهم أي أوراق رســمية يتمتعــون بحــق الالتحــاق
بالمدرسـة بمـوجب القـانون الـتركي. لكـن مـن الناحيـة العمليـة، ليـس هـذا هـو الحـال دائمـا. فقـد كـان
أشقاء شام الأكبر منها يدخلون ويخرجون من المدرسة على مر السنين، لكن جميعهم يتلقون تعليما

في الوقت الحالي.



في المقابـل، انقطعـت شقيقتـا أمـير وأخـوه الأكـبر منـه عـن الدراسـة، وكمـا أوضحـت والـدتهم “لم يكونـوا
قادرين على فهم المعلم”، مشيرة إلى العائق اللغوي الذي حال دون مواصلتهم لدراستهم. ويرتاد
ية. وقد كشفت أمهاتهم عن رغبتهن في أن يتعلم أطفالهن كل من أمير وشام رياض أطفال سور
اللغة العربية في المقام الأول. وقد يكون الذهاب إلى حضانة تركية عائقا أمام تحقيق رغبتهن، وهو ما

يثير قلقهن.

قالت والدة شام: “لقد نسي الأطفال الأكبر سنًا العديد من الكلمات باللغة بالعربية. إنه لمن المهم ألا
ينسوا لغتهم”. وكان لرغد وجهة نظر مماثلة، إذ أنها تفكر في تعليم ابنها ملهم اللغة العربية في المنزل
مستقبلا. مع ذلك، فهي تسعى أيضًا إلى تعليمه اللغة التركية، والتحدث معه بهذه اللغة، بمساعدة
يـد أن يتعلـم ابـني اللغـة أختهـا الـتي تـدرس اللغـة التركيـة في الكليـة. وقـالت رغـد في هـذا السـياق: “أر

العربية مني، وأن يتعلم اللغة التركية من أختي، كي أجعله يتعلم كلتا اللغتين جيدًا”.

 يشكل التكيّف في المدارس في تركيا تحديًا للأطفال السوريين.

تعمل كوثر في جمعية تكافح عمالة الأطفال السوريين، وقد جعلها عملها تتعرف على الكثير منهم.
وذكــرت أن بعــض هــؤلاء الأطفــال يظلــون أحيانــا بمفردهــم خــا الصــف، لأن زملائهــم لا يرغبــون في
التواصــل معهــم. وأوضحــت كــوثر أن “الأطفــال الأتــراك يتعلمــون هــذه التصرفــات مــن آبــائهم، لأن
الأطفال لا يتخذون مسبقا هذه المواقف المتحيزة”. وتخشى رغد أن يتعرض ابنها للتمييز العنصري في
حــال التحــاقه بالمدرســة، إمــا مــن زملائــه في الفصــل أو مــن مــدرس غــير صــبور. وأوردت رغــد أنــه إذا
تحصلت أسرتها على الجنسية التركية، فمن الممكن تغيير لقبها إلى أحد الألقاب التركية بغية تقليل

إمكانية التعرض للتمييز العنصري.



يـات قائلـة: “لـن يسْـلم الطفـل مـن التمييز ووصـفه أمـا أم أمـير فتطرقـت إلى مخـاوف الأمهـات الأخر
بالسوري، حتى إذا وُلد في تركيا وحصل على الجنسية التركية”. وأضافت أم أمير أنه حتى لو أصبح
يــا لأن ابنهــا مواطنــا تركيــا، وهــو الأمــر الــذي شككــت في حصــوله، فلا تــزال ترغــب في العــودة إلى سور
الحيـاة كـانت أسـهل هنـاك. وأوضحـت أم أمـير أنهـا لاحظـت أنهـا الشخـص الوحيـد في عائلتهـا الـذي

يا، لأن باقي أفراد العائلة يودون البقاء في تركيا. يرغب في العودة إلى سور

جسر بين الثقافتين

أشـارت الأمهـات الثلاث، اللاتي تحـدثت إلى “موقـع ميـدل إيسـت آي”، إلى أنهـن يعتقـدن أن الأطفـال
الســـوريين الذيـــن يتعلمـــون اللغتين التركيـــة والعربيـــة سيصـــبحون جســـورا بين المجتمعـــات التركيـــة
كثر للاندماج في المجتمع التركي، في الوقت كون متحمسة أ ية. وفي هذا الصدد، قالت رغد: “سأ والسور
الذي يبدأ فيه ملهم في تكوين صداقات مع أطفال أتراك. كما أنني سأتواصل مع أولياء أصدقائه في

الوقت المناسب”. وأضافت أم ملهم أنها “ستشجع ابنها على الاندماج داخل المجتمع التركي”.

اقترحت مؤسسة “أمبودسمان” التركية أن يقع تعليم السوريين، مهما كان
عمرهم، اللغة التركية.

عندما سئلت الأمهات عما إذا كن يقبلن أن يتزوج أحد أبنائهن أو بناتهن بتركي، قبلت كل من كوثر
ورغد هذا الأمر، شريطة أن يكون الفتى أو الفتاة شخصًا جيدًا. لكن أم أمير أبدت قلقها حيال هذا
الأمر قائلة: “هل يوجد أسرة تركية ستسمح لابنتها بالزواج من سوري؟ سأواجه بعض الصعوبات في

التصرف كحماة حقيقية”.

مـن جهتهـا، اقترحـت مؤسـسة “أمبودسـمان” التركيـة أن يقـع تعليـم السـوريين، مهمـا كـان عمرهـم،
اللغـة التركيـة. وأضـافت المؤسـسة أنـه يجـب علـى مؤسـسات الدولـة أن تـوفر خـدمات باللغـة العربيـة
علــى الإنترنــت، وأن ينشــأ صــناع القــرار في تركيــا وزارة خاصــة تهتــم بشــؤون “الضيــوف الســوريين”،

بحسب تعبير المؤسسة.  

يــر مؤســسة أمبودســمان أن “الســياسات التركيــة بشــأن الســوريين تــم تأسيســها علــى كمــا ذكــر تقر
مفهوم انعدام الاستقرار منذ البداية. وتعتبر مصطلحات مثل حالة الحماية المؤقتة، ومراكز الإقامة
المؤقتة، وبطاقات الهوية المؤقتة، ومراكز التدريب المؤقتة، نتيجة لهذا النهج. لكن الأزمة لم تنته بسرعة،
يـون في تركيـا لفـترة قصـيرة فقـط، ولا يعتـبر عـدد اللاجئين منخفضـا. في وبالتـالي، لـن يـدوم بقـاء السور
هذا السياق، يبدو أنه بات من الضروري مواجهة هذه الحقائق ووضع سياسات دائمة، نظرا لأن
إمكانيـة تحويـل السـياسات الحاليـة إلى سـياسات دائمـة، أصـبحت أقـوى مـن إمكانيـة بقائهـا مؤقتـة.

ويسمى هذا الأمر بسياسة الاندماج”.

عندما سئلت الأمهات عن كيفية تعريف أطفالهن لأنفسهم عندما يكبرون، قالت أم شام دون تردد:
“تركية”. وقالت أم ملهم، بعد التفكير لبضع ثوان: “تركي من أصول سورية”، في حين كانت إجابة أم



أمير: “أنا لا أعرف”، لتضيف بعد التفكير لبعض الوقت: “تركي، لأنني أعتقد أن هذه حقيقة ما هو
عليه في الوقت الراهن”.

المصدر: ميدل إيست آي
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